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الوراطفية،تءا.رءبوص.؟+ةمنالعر،بالعالمأحداثفبهاصىوروإالصديقايها

المحضة.

الحامتالمساءذاد،ادحدرفايها،حدأاتذكرابريف-دالدخيلالاميركيالجيشانسمعتفقطالان

،تموزنتهرصنليومفيمتزف!أءاىكلرللذيالوصتلى،نمسيتملأاحناذةإءرحةشعرتقدو.لبنانعنأنجلى

نى.الاخبارترة!سمعظحينالكابةفيهءاجمت،وخجتاتي-شجةالمطالسعادةزاكالاشيءلايشبههافرحة

عصامواخيا،الثخاصرذؤثةوكأ،شموز1.يوماولوأسلمنااغبرطاححينماتموز1،يومبهـاشعرت

ا!ه-يهـاؤرانرصدحى،لشبهمشز):،ان3و،ائيو-امنتىجثقوكأنها2قبهانرذاوواجنقفنافوءراقيةجمهورية

ناءاف،الاخبارننش!رةمن.4!للاصعجاا/رانا)ى؟الحدي!أيهاتهنئةالفلك.مصدقغير-لماعماق

سلسيروياالوررثطتالجبالامورتسيرانوعسمى

الث-لأوارلمق،تاةلبنانألىنحولبنانفي

وان،الباساجنفاءالتسالملائكةذازكمةالادالكثهرةالاد،جمةمن.كلقب*8!كنت2(صةرسالىةهذهالصفاءالاستفرار

فصي/دررالسعيدزوريمناتمكناندون،ازشهاانايىومرأ/توؤد.ا!ء25-.قيرإخ.اةالكا!والحرية

ضمثجطانيةخطةاندن
ن!اني!عة؟دعرافيكأا(لاد.إبةان!!ترفة،ءنشرهةيكا!-؟،1ا!تتدانالرائعالحادلظبهذا7

صف-4الىبى-،نبها؟لى*راقيةإةالصهـ،ورلهعلطات(نوسمعت،صينكلمدوني"سل!د(بأ)الك*،بةيبالقرالصيفلختتم

لراء!المورروفالوصيع..
..اللبنانيةاكورتينءلىعاممضىشقدوالان.التض-ءبئاشدعل!بهافءبئبهمرزناالذيالعمبق

صناأحبترت،حلكى،لغداد..
....،.ا(ولسالةهـذهونحرو-ي،بعيدءز،نازكالآنسةاستأذ!،كأوالعراةالصيف،العامهذا

ا!لز.اخ!،!حا.اً
---و.ر..ت!اىقارورهـثرا،مانجماءن-(عبرفبعا،كلرهفةعربيةحبر!وتيض!الىةجمي(رعببلةوج!لمضعناوالذي

رسهب".الل-:،زجينبصورة4بثور)ءقىا!زيالا!حراءفعلىإورةميصتى،ووللأيرلبثلناومزيزارهراقلا.مستقبلاماملوجه

كأالثلأرزحنوحبامظا!ى"الاد؟ب"رو!ونرء-ة.ا!ءطرو(دمربيب3ا)ر؟لىوررضحا!ير:ارةوكم.بهلناءهد

كا.ءا"ذلكؤينترهـث.العراقمفكريمنالاحرارجميعوالىا(لأئككأنازكاصاكالنيلواتصى

وف---هـ،و!)كأضىقالقصصهيسةالموهبة-

؟وريانهـ)ىاتفكلت-اادريىس،جلؤصةلاكشبالمر؟زة

سيفعلالىعجمدبطلتطنفسياجعل
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يح!اربفلاالحدهذاالىالحياةلطفببلغباناحلم.سحطايتأججكا"العرافيالشعبكانوانحرفيامايريد

لعكس-1على-وانما"اللبنازيينلخباءناالعرأفيالجيشولكن،الوأجمةكلماتناتظطعالح!ممتمنفترأتوكانت

المعوارعفيويتبددونالعراقفياعدائهمعروشىتندكاحشالىأشراجمما!د.الاخرينال!منأشدكاقانااهـلي

الىتمنيلتىتصللم.لرفاتهمقبوراحتىيملكونلاليلامفرانهوقررت،ال!رررةوع!مبالعجزكميب

الثوارلاتسميبغدإدمناخباربنشرةأحلم،ألندرجةفارى:الفظيعالشيءذلكلي.لىحدثاناحتملالقمن

متلأمرين""و"غوغاءرعاعا"و"لفلة"اللبنايرانا!كان!ونالاعزاءالفينيبنيصاتلالعرافيالجيثى

لمصولصمل.الىفهزبمالصعديقلشويفاحلاتس!ندنفمنمهابللحقتمجديهالجهجةقلتالبالغالالمسورذوفيشيء.لياصنع

اعرف1لاننيبالغاالموقفمنيآسىكانفقد،الحدمعجزةحدثتاذا.السمعوأ)أ:العاجزينلهجة،ساذجة

علىتندحروكيفالسعيدنوريهومنطفولنيمنذفميارقصسوف...فسوف!السعيد1نوريوق!ل

.للتخررمحاواةكلمنبالخيبةونخرجامالنايديه-ليخففالفرصةخاليانتهزوقد"...فرحاالشارع

فيترقحسين؟ماذأ"ليفقالبالمزاحجوناكابةمن

واخي،!خالطانا،تلكجلستنا.كانت...يكنمهماالتفتثم"!ياعزيزقطاسرتناعلىعار؟انت،؟الشارع

جاذتنيترلإلتبامتال!فرفسمتدةنجا!إليمامعدالالمقبليدالثورإنالنامفرلا(ا:الجديح!مطنعوهولىوقالىعصامالى

حيثعملنالىتموز13يومالعرافيأنجيتىمنفرفاهـامالموقف!بىلكيذأكاًذ!عهانرقصأنمنوانت

وعرفت.لبنانلدخولىاًلسعيدنوريمنار!ازانتظر.هذاعندضحكناوقد"!الناس

اجنانلضمتركياالىالسعيدونورينجميصلسفرموعددانتاققريمةالحياةأناًلصهـيقايهالييخطرولم

ماولكنهستيرياالموقفلىولاح.بغدادحل!للىسخيةهـفاج!ةلماوتعدال-فذةزدكفيالمىتشاهد

...القاسيةبالتصوراتذفسياعزبرحتتمنجللعمللم.تموز14تورةةالمذ!ذالهديةثللثفتعطينيحنونا

ساحخةبغدادشولرع...تموز13يومللليلنحمف

نا...حركأالجيتىمعسكراتفيولكن...م!فرد!لبم"!عم*ء*ء**?**?**بر*!عععععي**?*بر*!عم*؟

ثم...وتعدتحشدوقذائفورصاصامدافعهناك

الساصمةللكلفي"لىلسمألص!عرك!فولخيفحهجسرلاقلخركمحو:؟اكلميخمصبثضليلتنكمالعاصرا!رلورضةب!!اسما

..دمسىشارعالىوسجهوالاليا!الدلابا!لحرك*4-ا،المدارهـللبلارم

تاحتىعاجزةسأكونوكيفساح!ى!هالذيالالموما؟-.!ه

..كلهالعراكأالشعبلاافالا"!قفوا)1ا!ديح:شدمث!فيهـفهرضى----!قراو!إل!اا!فرع! اا--ص"

ر.كا-كااصسر4 الحقيقة.وقعمندائملاشدالحسديقايهاوالتحسورات*---4

الاحداتمنايلامااكثرإلاشياءوفوعمنمخاوفناأن4ربمنقى5.لإ.
لا-.-،.

ونتاءت.الخلاتةلامالاتلكفينفسيعذلتوهكذ"ا.زمسها*-.!.ةأطسمش.سط-ر!ناشث:
....::.3ء!/!

فيصي!ذاكاذشحصيحادثلييقعانمرضةمصادؤ،،*ر!لم!ه
*/هـ،كه

مولعةالخاسياناةأتموممامرإؤطتنخي!ألجميلفف!ألوبوبعةوكاهست:.*2.!!ا1خصحصجمص7\إخؤأ،/"ة!لمخا!دابوصر17 لمسهاالمىأل*--.ء؟

الصغيرذنسرينإلاالحادثينتهدولم.خاصةبحسفةيها:أ"!سهـإ.

حتى،"ممكنةمدةاطولالن!تكتمنىانعرفحرصت:1!26///0تر--ا

*أ،-اممه

النبأعرفت.!عندماوجودللقطةيعدولمالجثةحهاخما:ب!-.-7-ءمم!
ا-ط-.،:-2خ؟كه

محتملةعيرليبالنسبةالمفاجاةكاتتموزل3يومالمحزنبر0001!

.*.،..،إسس!!لخف

الحادثعرفتاننيلوسمهزنيكانتممااعنف!هزتتي*أ

الفيوفلاتهدئتيفيشىءايينجح.ولم.وقوعهفور؟":.-خ:.،ؤمايطددطاق-ل006

.الجاهدةمحاولاتي،!ولابيتهماجلسانءاىاصرواالذين:.اأ.،.ا

ف!هااحتىاللملةسمطلتيفيسيرحل0اكسهلضيودفرىلذهبوالغوركاد:-الأ"..أة-:
..-.،ث!الحعما/!لى

الاعيلءمنكنتولغني،لبنانليحاربالعراقيالجينر*ذ-ءة"!ضة..

؟ةص

علىالامنهاستفقلممتواصلانوماحواكبلانمتبحيت3

.المنزلنجدراهزتمدفمعقذيفةصوتلإء!ه**كا**!ه"!**ده***كلي**دهممه**!ه*كا!ه!هيم!يكحههمههي!؟
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.وقفتقدرالحياةفانامرمنيثنومهما.ثانيةمرةيمرمنهلريبهائلدويعلىيسشيقظالذيللنائم

لبنانللىصضشنايذهبانبدلامن.ونصزتنىصفيفيوتختلطلحظاتيتأرجحالوجودان.غريبةبتجربة

ودكهاوقوضهاإلطاغيةالعراقيةالحكومةعروشإلىسارواحدةلحظةفي.ا،تفسيرلااختلاطانجالمناظرالاصوات

العادلة.تورتهولنصرلبنانتحبحكومةمكانهاواقامبةمثليقفزالذيعصامواواجهحافيةاقفزنفسيوجدت

اللهوشكرتهادىءركنفياليومذلكجلستولذلكافزعهاقدوالحماماتالمروعةالعصافيرمنمعاتكانت

ذلكمنوانتشلنيأمليحققانهعلىوحشوعصمتبةالفضاء(رجاءفيوتبددتقغزناكمافقفزتالدوي

كابوساكانلقد.طويلةايامانفسيعلىجثمالذيالهمقانيلاحمرالافقوكاناجنحتهابحفيفالجوؤملأت

منه.السمحةالحياةانقذتناوقدايهاكاالصديقرهيباالنعماساثاراخرتتبددان.وقبل.رطباوالفجر

أماذاثمالجيراناطفال0سطحناالىاندفعوالدهشة

فزعفيالحيفخلالالس!طوجعلىننامبغدادفي-

بالخبرتموز5!يوموجاءناالسعيداليومذلكانقسىالوعىلنلاثبتبينمالحظاتفيهذاكلوقع.شديد

يحتلموناميركيجندي"الافخمسةالصفيقالثيرنتاتورشتمطافعمحركةهناكوانلانحلمانناالكامل

اعدالقدلشاكانمتيمساندأيختقلالعرلماقلعدلم.اصملامنذلاناةألثور-.النهرمنلناالمقابلةالضفةفيحامية

الاستمارينزلاناًلىنفسهاثورتناتؤديانلناألمفايفي3المعركةهذهمعشنحزرانلنايمكنكانكيف

أالاردنوفيلبنانفيسهجيواوكوكانتالراديوجهازالىهرعنالقد؟الفجرغبنتى

تسمعون"هذههيصودهارتفعحينبهانطقكلمات

واحساخاذةبغبطةاليوماشعر،الصديقايها،لذلكاو!ائنبمنزلتحيطوهيالرنثساشةالمدافعلةلعلعالان

رمسيوأ!ماءاهنئكالان.اكتملتقدنجورتناالفر!انوازهالالعراقيةالجمهوويةاعلنفثماهـهـ"نوري

انتصرنا.قداننا.كلهاالعروبةوأضء!عونكميلعلىحارةمسجوعةبنتتائممتحمسمذيع

اهـر!ةاصحبيبااخاهيحاربالعراقييرىانارادبانهوذكره

ا*ئكةناركبر!اداللهنحمروكيفالنتيجةيطملانسألهثملبنانفي

السعيد.نوريعدوهعلىوقضىالمجاهداللبناني
كل!*،كلي!ممه****!كه-ل!،!لهسهي!ه!هك!مم!ل!*كه-كليكليكه"له3كهي

:هذهوقعكانماذاتتص!وران،الصمديقايهاوسعكفي

-ارالممارهـدل!ثا3؟جفنىيزدودماليهااصغيوانانفسيفيالردوةال!دمات

%..---؟لقد.ءوالالمبالقلقمسهدةليالبعدبالنعاسممقلا

!مم!ماريا!رليأ.معاو.ابكياضحكفرحتبالحلماشبهذلككلكان

---ص--:مسرحالىمنزلناوانقلب.بعضابعصنايعانق،اندفعنا

عريايدعصيهلحركا!ثىحولأ،إلمجى-*،بشبهؤكنا.حياتناطيلةبهمر-ناجنونجمافرحلاعغلم
:،إصوون!بهرلييولهرو-

ول!اقيحؤاد!اا؟خضراعاغصاناحملناوقد،والسعادةالغبطةمنهستيريا

!!مئء-دب-صم؟فلنعشصومهما.كلهملناسامعالشارعالىوخرجنا

فبهص!الم2..لرشيفضابئض؟لقد.الهائلاليومذلكفيبفدادمنظريشمبهبمنظرامر

ءالم..-ا!جمض!صسصا.بر.لهمثيللاوجنونبالفرحسكرهناككان

3!ر؟جمبزجماممثض!ئا!8؟انم!،ناىصناكثرانافرحتىكانتالفرحةولكن
--أءلملم-ص!ض!؟لصجئ*

د013012إلم!0س-لم-؟علىالحياةمن.هلئلاعطفاالثورةهذهعددتلقد.اخر

إ.!*.،+-+ا.!ط0.اام!.5*...- *الذيالبالغالالمانرفسيمعودررت.خاصةلصمفةانا

01،،10:البشماراشعلالذيهوالسابقةالايامفيبهشعرت

*0*؟ك!،ا؟الجيشرجالمنالمؤمنينؤلوبفيالنقيةالشريفة

*--ول:احسبولكني.لاادري؟ساذجكلامهذاهل.العرافي

؟أ!7!.مى!همح!ي!م!!03؟!الح!ةلكأ4الحياةالن.الظاهريالمنطقمناعمقمنطقاللاشياءان ..ة+.!أ:يشعروما.الواعيةلاذهاننايلوحممااكثر!ترابطة
!س:كلهابالحياةوثيقةعلاقةيملكاعزلمسوحسنلردب"

!!!:ورعبتيالعميقالمىيستطيعافلا.ويستيرفيهاويؤثر

أ-"+...+!--!-.-!-ة-".6نث!؟،لبنانمحاربةعنللعرافينتىالبيمتنعانليالغلابة

طمحم*ءبرميمم*هى**ءسيسبمء*ص*?*م!*ءبر!ع!،لاادري؟مابصورةوغبتييحققانذلكيستطيعاًلا

3


